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تثـار هذه الأيـام ردود أفعال مـتبايـنة، منهـا متشـنجة، ومنـها متفـهمة، لإعلان
سيد القمني عن توبته وتراجعه عن أفكاره ، و حتى التوقف عن الكتابة على
اثر تـهديـدات تلـقاهـا القمـني من جـماعـة الجهـاد، أو القـاعدة أو ربمـا غيـرها

من الجماعات المسلحة أمهلته أسبوعاً لإعلان هذه التوبة.
اختـار القـمنـي التـوقف عـن الكتـابـة. وهـو حق شـخصـي رجحته ظـروف عـدة
منهــا الضغــوط النفـسيـة التـي تتعـرض لهـا أسـرته بـسـبب عـدم قـدرتهـا علـى
مغــادرة المنـزل خـوفــا من هــذه التهـديــدات وأن حيــاتهم بــاتت معـطلـة تمـامـا
بسبـب سجنهم المنـزلي الذي اضـطروا  إليه للـتقليل من خطـر الخروج. وهي
أسبــاب مقـنعــة بــذاتهــا تــدفـع العقلاء إلــى أن  يفكــروا ويتـصــرفــوا علــى هــذا
النحــو. ونحن هنـا في العـراق أدرى بعــواقب مثل هـذه الأمـور أكثـر  من غيـرنـا
مــن العــرب الــذيــن يعـيــشـــون في الغــرب ، الــذيــن وصفـــوا القـمـنـي بــالجـبن
والانهـزامية ، وطـالبوه بمـواقف لا واقعيـة في ظل ظروف معـقدة تتعـرض لها

الحريات إلى هجمة شرسة بقوة السلاح .
والقمـني  كمـا هـو معلـوم للجـميع نمـوذج كبيـر وواضح  في مجـاله، وعبـر عن
شجاعة وجـرأة لا نظير لـها في كل أبحاثه وتـنقيباته في النـصوص، فضلا عن
جـرأته الملحـوظــة في تصـريحـاته ، ومــوقفه العقلانـي من المـتغيـرات الـتي تمـر

بها مجتمعاتنا العربية والإسلامية.
مـن الممكن القـول إننـا بتـوبة الـقمني نـفتتح صفحـة جديـدة من الصـراع بين
العـقل والجنــون، بين الـقتل  و الحــوار، وعبـر مـشهــد التـوبـة ذاته يعـاد نمـوذج
محاكمـة تاريخية تمـتد لأكثر مـن ألف عام ، محاكمـة سياسيـة في إطار ديني،
محاكمـة تتكرر في أزمـنة متـباينـة يسـتحضرهـا الضمـير الإسلامي . مـنذ ابن
المقفع والحلاج والـسهـروردي وابن عـربي وصـولا إلـى عـلي  عبـد الـرازق وفـرج

فودة وحسين مروة ومهدي عامل وغيرهم .
قـد تخلف توبـة القمني المعلنـة إحباطـا لدى البعـض وتدفعهم إلـى عدم رؤية
المــشهــد بــوضــوح، ولا اقـصــد الإحبــاط الــذي يـعيــشه الــزيــات وكمــال حبـيب
وغيــرهمـا ، أبــواق التـكفيـر والـقمع ، وإنمــا إحبـاط اللـيبـرالـيين الــذين سـارع
بعــضهـم إلــى وصف سـيــد القـمـنـي بــأوصــاف لا يــسـتـحقهــا، مـنــطلقـين مـن
مـواقف تقفز على الـوقائع، وتقرأ هـذه التوبة قـراءة آنية تفصلهـا عن سياقها
. ولسنـا هنا بصدد تـبرير هذه الـتوبة أو الدفـاع عنها ، بقدر مـا نحاول فهمها
للــوصــول إلــى الــواقع الــذي يــؤدي إلــى القـمع والإسكــات ، ومـصــادرة حــريــة
التفكـير الـديني، ولا يمـكن لنـا ونحن نفـكر في مـوقف القـمني هـذا أن ننـسى
صـور فـرج فـودة وحـسين مـروة ومهـدي عـامل وصـادق جلال العـظم والـعفيف
الأخضـر ومحمود طـه وغيرهم لـنطابقهـا مع  تفاصيل لحـظتنا هـذه . الأمر
الـذي سيسـاعدنـا على النـظر في فهم إعلان القـمني الذي جـاء تحت ضغوط
قـاهـرة، وتهـديـدات بتـصفيـة العـائلـة والـذات. ونـرى مـن السـذاجـة قـراءة هـذه
التـوبـة بــوصفهـا تـراجعـا، فــالتعــامل مع المـوضـوع بهـذه الـنظــرة  يكــشف عن
الخلل في قــراءتنـا لمــشكلـتنـا الـثقــافيـة. أمــا الاستـشهــاد بتــراجع طه حــسين
وعقدة الـذنب الدينيـة التي نقلت عن علي عبـد الرازق قبيل وفـاته ، بوصفها
الــدلـيل علــى وجــود نــزعــة مـصــريــة محــددة تلجــأ إلــى التــراجع في الأزمــات

تعميم يسطح المشروع التنويري برمته وليس القمني وحده.
لــذا يـتــســاءل الـبعــض هل كــان سـيــد القـمـنـي محقــاً في اتخــاذ هــذا المــوقف
وإعلانـه؟  . نعتقــد أن القمـني وحـده القـادر علـى الإجـابــة عن هـذا الـسـؤال ،
بـعد أن تـوصل إلـى أن لا حوار مـع هؤلاء، فـالقمنـي ممثلا حيـا لفكـرة الحوار
ولا مقـدس لديه خـارج الحوار، لـكن القاتل هـذه المرة  لا يـؤمن بالحـوار، وإنما
يلجأ إلـى السـكين والرصـاص، فكيف يمكـن  لرجل بهـذه  الذهنـية والعلـمية،
أن يتعـاطــى مع التهـديـد؟  بعـد تـاريخ طـويل مع هـؤلاء الـذين يعـرفـهم أكثـر
من غيره بوصفه المطلع على مشكلتهم الثقافية ، وأساليب عملهم،  وهو من
ناحيـة ثانـية يعـرف انه ليـس سوبـرمان العـصر الجـديد خـاصة هـو يعيش في
ظل أنـظمـة سيـاسيــة لا تكفل للـمثقف حـريـة التـفكيـر وحتـى حـريـة اخـتيـار

المعتقد .
فـالـسيـد القـمنـي بين ضغـوط عــدة تتـمثل بـالمهـدديـن وسكـوت الـدولـة . و في
النهايـة إنسان يـتعرض لتهـديد بـالتصفيـة ثمنا لمـواقف وأفكار في مجـتمعات

فيها الكثير من الخلل في بناها النفسي الاجتماعية والثقافية 
في معـركــة كهـذه يـعيـش الـقمـني صـراعــا شخـصيـا وحـده، وسـط مـشهـد فـيه
الكثيـر من الـفوضـى والجهل وحـتى غـياب الـقانـون . فالمـوقف في واقـع الحال
لا علاقــة له بــالجبن والـشجـاعــة بقـدر تـعلقه بـالحـكمـة والـصـمت في ظـروف
ـــة يقـتلــون قـــادتهـم الــضجـيـج وخلــط الأوراق، وقــد قــالــوا قــديمــا إن الجـهل
بأيديهم، فلـماذا يسلم القمني رقـبته للقتلة ما دام بمقـدوره اللجوء لظروف
الاضطـرار المكفولـة عقلا وشرعـا وإنسانـيا. فمعـروف أن القمني كـان ولا يزال
سلاحا حقيقيا في مواجهة قوى وجـدت في ) موسى وأخر أيام تل العمارنة( و
)  الحـــزب الهــاشـمـي وتــأسـيــس الــدولـــة الإسلامـيــة ( ، و)  الـنـبـي إبــراهـيـم
والـتــاريخ المجهــول( ، و) رب الــزمــان ( و )  حــروب دولــة الــرســول ( و )الــديـن
والـديمقراطـية ( ، وغيـرها الكـثير مـن المواجهـات مع النص ،وقـراءات للوضع
الـسيـاسي والثقـافي العـربيين . وجـدت في كل هـذا خطـراً تنـويريـا يعـكر صـفو
خطـابها، فقادت القمنـي إلى منطقها بـاسم التوبة أو الخـروج على الجماعة،
التي فكك الـقمني نصـوصها ، وكـشف زيف فكرة الحجـر على المعنـى، وأحدث

فجوات كبيرة في جدار متهالك .
إن المعـركة في جـذورها سـياسيـة ولا علاقة لهـا بالإسلام ، وهـي دفاع عن هـوية
سـيــاسـيــة ،وقـمع ثقــافي وانـســانـي تعـيــشه مـصــر  وتحــولات حــادة في الـشــارع
المصري هذه الأيـام، وهي ظروف بحاجة لقربان جديد ، لذا حاول القمني أن
يـقطـع الطـريـق أيضـا بـحكمـة وقــراءة متــأنيـة لـنص الـواقع ، لــذا يتــوجب أن
نضع إعـلان القمني في سياقه ، وعـدم قراءته قراءة مـاضوية أيـضا، فبدلا من
الهجــوم الــذي يــشـنه بعـض اللـيـبــرالـيـين علــى القـمـنـي، يـتــوجـب علـيهـم ان
يـستعيـدوا القمـني كمفـكر وكـإنسـان  والدفـاع عنـه في معركـة قاهـرة لا مجال
فـيهــا إلا المــوت أو الـتـــراجع، والقـمـنـي كــإنــســان وكـمـفكــر اثـمـن مـن معــركــة

همجية، تنذر بالويل والثبور.
أمـا الرد على تـخرصات الزيـات وكمال حبيب وهمـا يزينان صـورة القتلة على
الفـضائيـات ويصفون مـوقف القمنـي على انه البـاحث عن الشهـرة فهذا كلام

هزيل لا مجال لمناقشته .
فكـمــال حـبـيـب يحــاول الاسـتفــادة مـن الـطــريق الــذي قـطـعه القـمـنـي علــى
التكفيريـين، برسم صورة مـشوهة عـن القمني وهو بـصدد إنقاذ حـياته وحياة
عــائلـته، فــوصفـه حبـيب:  بــأنه يحــاول تعـبئــة الــرأي العــام ضــد الجمــاعــات
الإسلامـية ، لنـسأل حـبيب عن الـذي يجب أن يفعلـه القمني بعـد تلقيه تلك
الـتهــديــدات؟ فمـن جهــة طـُلب مـنه إعلان تــوبـته ، وبعــد إعلانهــا قــالــوا : انه
يحــاول تــأليـب المنــاخ العــام علـينــا ، فهل لـنمــوذج مـثل القـمنـي بحــاجــة إلــى
مـسرحيـة هزيلـة كهذه لتـأليب وتعـبئة الـرأي العام، وهـو الذي استـطاع خلال
بحثه وعبـر منهجه المعـروف للجميع وعلـى مدى أكثـر من خمسـة عشر عـاما
المــاضيــة وبــأربعــة عـشــر كتــابــا أن يـضع مـشــروعـه الفكــري في قـلب الخـطــاب
العلمـاني الـذي ســوقه فتحـا وكـشفـا واقتحـامـا جـريئـا وفـذا لإضـاءة منـاطق
مظلمـة في ثقـافتنـا وتفكـيرنـا بجـرأة لم يـسبقه اليـها احـد حتـى عدت جـهود
القـمني  ثـورة ثقـافيـة تـستلهـم وتطـور التـراث العقلانـي في الثقـافـة العـربيـة

الإسلامية ليلائم بين تراثنا واحتياجات العالم القادم.
لقـد مـارس القـمنـي حقه في هـذا الإعلان وهـو المـسـؤول الــوحيــد عن نـتيجـة
موقفه وليس غـيره ، بخاصة انه مارس مـن قبل حقه الصريح في السؤال وفي
الـبحث وفي الإجابـة، وحاول الالتـزام به في مشـروعه الفكري الـذي رفض فيه
تحـجيــر العقل والإيمــان بــاللغــة وحــسب، وفـكك مقــولــة )المفــارق سمــاوي( ،
وتـــوصل إلـــى أنه لا شــيء علـــى الإطلاق  يـبــدأ مـن فــضــاء مـن دون قــواعــد
ومـؤسسـات ماضـوية يقـوم عليهـا ويتـجادل معهـا، بل يفرز مـنها حـتى لـو كان
مقـدساً. وسعـى القمني عـبر دراسته للأديـان عمومـا وللإسلام تحديـدا إثبات
أن  لا شيء يـأتـي من فــراغ، ولا يقفــز فجــأة من دون بـنيـة تحـتيـة تـسـمح به.

لهذا السبب تعرض للتهديد.
فــضلا عـن ذلـك لـم تـعجـب الآخـــريـن مـــواقـف القـمـنـي مـن قــضـيـــة العـــراق
ومـوقفه الـواضح مـن التغـييـر الـذي حـدث، وربمــا الظــروف في مصـر بحـاجـة
إلـى أزمـة جـديـدة تغـطي علـى المعتـرك الـذي يعـصف بحيـاة المصـريين، وربمـا
أسئلـة أخـرى كـثيـرة نجـد صـداهـا هنـا وهنـاك تحــاول أن تقتـرب مـن حقيقـة
إعلان القمـني ، وربمــا يطـالـبه البعـض بتقـديم دمه لعــالم الـتنـويـر العــربي،
بـفهم أن الطرف الآخر يقدم ضحـاياه وخسائره، فلمـاذا يستكثر القمني دمه

ثـمنــا لعـصــر تنـويـر قــادم، ، كل هـذه الاحـتمـالات تـعيـدنـا إلـى
لحظـة محـاكـم التفتـيش، لـكننـا نقـول إن تهم الـزنـدقـة
والهــرطقــة والمــروق والخــروج، هي صــور خــارجيــة عن
مواجهـة مميتـة مع فكـر الشـر والقتل ، تـنتهي بـإعدام
الــضحـيــة . فـــالقـمـنـي قـــال كلـمـته وهـي بحـــد ذاتهــا
مـواجهـة عـقلانيـة مع الـتخلف والـظلام والجهل، وهـا
هــــو بــــإعـلانه الأخــيــــر يـكــــشف عــن الـــــوجه المـــظلــم
والدمـوي لهـؤلاء ، حتـى وان  بدا كـمن يبـعد الـسيف
عــن رقــبــته وهـــــو حق كـفلــته الـــســمـــــاء والقــــوانــين

الوضعية .
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مـحـنــة الـقــمـنـي
مع الـعقل حـتـــى الـنهـــايـــة

محمد هادي

هناك اقصاء للمثقف عبر
التاريخ العربي

يــرى الـنــاقــد عـبـــد علـي حــسـن وجــود
تقــاطع بين المـشــروع الثقـافي للـمثقف
ومــشـــروع الـــسلــطـــة. فـــالمـثـقف مـنـتج
للـخطـاب المعــرفي الثقـافي والـنتـاجـات
الأدبيــة والفـنيـة في حـين ان للـسلـطـة
مشروعـاً ايديـولوجيـاً مضاداً لمـشروعه

.
ويـــتـفـق الجـــمـــيـع عـلـــــــــى ان الـــــــــواقـع
المـــــوجــــــود يجــب تغــيــيـــــره عــنـــــد ذلـك
يحــصل الــتقــــاطع ويـبــــدأ الخــصــــام .
وأكــد علــى وجــود تعـــارض بين المـثقف
والسلـطة مـشيراً الـى وجود اقـصاء في
التـاريخ العربي للـمثقف، وتمنى ان لا
تكــــون فكـــرة الحـــزب الـــواحـــد سـيـئـــة
الصـيت هـي التـي تطغـى في المـسـتقبل
وتطرق الـى منظـمات  المجتـمع المدني
كــــونهـــا تـــدعــــو لعـــدم الاعـتـمــــاد علـــى
السلطة من خلال التعاون مع المثقف
وايــصــــال الفـكــــر الايــــديــــولــــوجــي مع
تـفكـيـك عقــدة الاسـتـبــداد مــشـيــراً في
نهـــايـــة حـــديـثـــة الـــى ان المـثـقف كـــان
يمسك الجمـرة في زمن النظـام المقبور

.
جسور التواصل ضرورية 

وقــال الاسـتــاذ احـمــد الـنــاجـي ان مــد
جسـور التواصل بـين المثقف والسـلطة
ضــرورة وطـنـيـــة ملحــة، وحـين يجــري
بحــث اشكـــالـيــــة العلاقـــة بـين المــثقف
والسلطة يجب معـرفة تداخل نمطين
مـــســـار احـــدهـمـــا مـــوازً لمـــســـار الاخـــر
وطبيعـة العلاقة تكـاملية بـدعم وجود
التنـافس السياسـي .. فالمثقف متحرر
مـن مهـيـمـنــات الـفكــر الايــديــولــوجـي
للمـستقبل بمنجـز ابداعي فـيما تضع
السلطـة نصب أعينهـا توظيف المثقف
لهيـمنتها، واذا ما رفـض التدجين فان
الــسلـطــة قـــادرة علـــى تهـمـيــشه ان لـم
تقـض علـيه نهـــائيــاً. وتـســاءل الــسيــد
الناجـي هل بامكـان المثقف ان يـؤسس
سـلــــطـــتـه الــــــــى جــــــــانـــب الــــــسـلــــطــــــــة

السياسية؟
والاجـابـة بـسـيطــة ومعقـدة في الــوقت
نفسه لان التطورات الحضارية لا تتم
بمعـــزل عـن حقـــوق الانــســـان والحكـم
الــــــديمقـــــراطــي ولا يـــــرتــضــي المــثـقف

العلاقة بين المثقف والمؤسسة 

أدباء الفرات يتحدثون عن اعادة بناء علاقة المثقف بالسلطة
المــثقف حـين يـنـــزلـق يكـــون اكـثـــر خـطـــراً وتحـــريـضـــاً مـن الــسلـطـــة

بيضاء
كي تشمي اصطيادي

وضعتني في علبة المنفى،
مخبأً في الملفات السرية للزمان

حريتي مع الحروف الأسيرة
للمصادفة

ولساني تكبله العادة
والخوف من الزلل.

هل علمتِ بأن الكمان 
كان يحفر في الهواء

ضحكات الألوان
حتى تبعثر بياضك

على خد الماء
وصرت موجة تنكسر

كل حين؟
هل أنصتت لك فظاظة الحزن

فابتهجت
لتزيحي قناع الألفة 

ممتداً على شجيرات النهار
وتكشفين عزلة الموسيقى

في احتشاد التعزية؟
بمن احتمي منك؟

وارد بدر السالم
ثمــة يــد مــاهــرة صنـعت الـبحــر وجعلـته في أعلــى
درجـات الهدوء : بحـرٌ صافٍ يخـرج من مـرآة، موج
أزرق خفيف كـقطعـة قمـاش بـراقـة، يعكـس سمـاء
صــافيــة هي الأخــرى، لـكن الــصيــادين لا يــرونهــا
بـسبب المـساحـة الصغيـرة التـي يشغـلها كل الـبحر
في أعلـى المكـان المتـاح، الأمر الـذي جعل تلك الـيد
المـاهــرة تضع الـشمـس البـيضـاء أسـفل البحـر من
الجهة اليسرى، في محاولة لتغيير نمط الطبيعة
الثــابت : الـبحــر أعلــى المــشهــد والــشمــس أسفله،

تبث شعاعها باستكانة ورهافة.
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ــــــــــــــــــــــــرآة ــــــــــــــــــــــــرج مــــــــــن م ــــــــــــــــــــــــر يخ ـالــــــــــبـــح ـ ـ
تعــزف بــأصــابع غـيــر مــرئـيــة. الـبـيــانـــو المهجــور
يـتـنــاغــم مع سحــر المــشهــد العــاصف بــالــسكــون

المتحرك.
يمكـن الآن رؤيــة قـمــر فـضـي بــراّق بحجـم صحـن
صغـيــــر في أعلـــى المـكـــان مـن يمـيــنه. انـكـــشف في
لحظـة تحـرك الشـمس الـى وسـط المشهـد الأزرق.
الـقمــر الـصـغيــر كعـين بيـضــاء يـطيـل النـظــر الــى

الصيادين الثلاثة المأخوذين بسحر الحوريتين.
الـبحــر يخــرج من مــرآة، وحــوريــة ثــالثــة خـضــراء
تخــاصــر نثـيث مــاء خــرج معهــا من ســرة القــاع ،
تخطف عيـون الصيـادين وتبهـر الشـمس والبيـانو
المهجــور. حــوريــة من عــشب وزئـبق أخـضــر فــاقع.
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علــى رمل أملــس وتــرسـم خـطــوطــاً مـتــوتــرة بـين
أصـــابع حــوريــة الـبحــر الـتـي هــزت أركـــان المكــان
وفـضت بكـارته..  الحـوريـة الثـانيـة تهــادت رشيقـة
ومـــرت كــطـيـف شفـيـف علـــى رؤوس الــصـيـــاديـن
الـثملـين بغمـوض الـواقعـة الجـميلـة، متجهـة الـى
الــشمـس الـســاكنــة. كــانت بـنفـسـجيــة ومعــشبــة :
عـشـب البحــر منعقــد عليهـا كـإكلـيل يتـقطـر المـاء

الأخضر من ذؤاباته.
تتحرك الشمس الـى وسط المكان وتتقوس لتضم
جسد الحـورية البنفـسجية التـي ذابت بين ريحها
البيـضاء. العـناكـب تزحف الـى البحـر. الصـيادون
الـثلاثــة يخــرجــون مـن الـبحــر. حــوريــة الـبـيــانــو
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الــصـيـــادون صـمـتـــاً في هـــذه الـلحــظــــة المعــطـــرة
بالأحلام.

لا تـــــزال الـــشــمـــس أسـفل الــبحـــــر، لـكــنهـــــا الآن
تستـجيب لنـداء الحوريـة الزرقـاء ؛ فتتحـرك الى
جهــة الـيمـين، مخلفــة في مــوقعهــا بقعــة بيـضــاء

يختلط فيها طيف أزرق صبغها قبل قليل.
الصيـادون الثملـون بالمـوسيقــى الزرقـاء نزلـوا الى
البحر بأطوالهم المتشابهة، تنعكس عليهم شمس
الـيمـين فتــزيــدهـم بيــاضــأً، فـيمــا بقـيت الحــوريــة
تعــزف لحـن الـبحــر بــريح تـتقــشــر كــالمــوج الأزرق
الخفيف..  يـطربها سحرُ اللحظـةِ عناكبُ البحر؛
وتـهيجهـا مــوسيقــى الصـمت الحـالمـة ؛ فـتتــراقص
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وغمـرتهم الــدهشـة المـمتـزجـة بخـوفٍ طـارئ، بـثت
في الأجواء المحاطـة بالصمت عـطراً بحريـاً غريباً

لم تألفه أنوف الصيادين.
انزلـقت الحوريـة الزرقـاء الى وسـط المكان، لـتكون
مرتكزاً لمشهد أليف : هناك بيانو مهجور في مركز
الحـيــاة الــصغـيــرة تجــرأت علـيه عـنــاكـب الـبحــر
وتجــولـت علــى أزراره، لـم يلـفت أنـظــار الـصيــادين
طـيلــة الــزمـن الملــون الــذي يـعيــش فيـه الجمـيع..
الحــوريــة الــزرقــاء تغـيــر الحــالــة الـصــامـتــة الــى
مــوسيقـى خـفيفـة، كـأنهـا ريـاح قـادمـة مـن أعمـاق
البحـر، فـتهتـز المـراكـب الثلاثــة في رقصـة واحـدة،
كـمـــا لـــو أن روحـــاً اسـتــشـــرت فــيهـــا، بـيـنـمـــا ازداد
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صيادون يـتناوبون على ساحل البحر بربط ثلاثة
مــراكـب متــراقـصــة وثـلاث شبِــاك غـطـتهــا رائحــة
السـمك : متشابهو الملامح والأطوال والملابس. لا
يتكـلمون كـثيراً. يـبدون منـشغلين بهمـوم لا يمكن
التـحقق منهـا الآن ؛ أكبــرهم سنـاً أفتـاهم، لكـنهم
في لحظـة التـوثيق يـبدون مـتكافـلين ومتضـامنين
لقـدر الـطبـيعــة الهـادئــة : بحــرٌ وشمـسٌ اسـتبـدلا
دلالـتيهمـا ليـجربـا شكلًا  آخـر من الحـياة. . عـلى
نحــو مبـاغـت تنـبثق مـن البحـر حـوريــة لهــا شكل
الموج : زرقاء كعين قطـة سيامية، ممشـوقة كسمكة
فـتيةّ، بـزغت بشكل مـثير وتعـالت وقتـاً بدا سـاحراً
ـللــصـيــاديـن الـثلاثــة الــذيـن انـعقــدت ألــسـنـتهـم ـ ـ ـ

اذا كان المثقف مهمشاً في ظل النظام المقبور واستخدم كأداة لتنفيذ
أهداف للسلطة آنذاك فقد انجر الى هذا التهميش الكثير من المثقفين
بإرادتهم فيما سار الآخر مجبراً في ركابه في حين عانت القلة الرافضة

للانصياع لجميع اشكال الضغط والتشريد لاجل تسليط الضوء على علاقة
المثقف بالسلطة. كانت هذه الآراء التي هي خلاصة الندوة  الحوارية بين

الادباء والمثقفين في بابل.

فـــــالمعـــــروف ان المــثـقف يمــتلـك وعــيـــــاً
مــتقــــدمــــاً وعلــيه تـفعــيل دوره لـكـي لا

تكون هناك تقاطعات.
لا يمكن للمثقف ان ينسى ما

حصل 
الـشـاعـر نـاهـض الخيـاط عقـب مبـينـاً
ان كل مـــــا جــــــرى ويجـــــري مــن مـــــآسٍ
وعـرقلـة لمسـتقبل العـراق الجـديـد ومـا
يحدث من مؤامـرات كلها من تـسربات
الـنــظـــــام المقـبــــور وسـتــبقـــــى المقــــابــــر
الجماعيـة والديون والارهـاب والفساد
الاداري كـلهــــــا مــن جــــــرائــم الــنـــظــــــام
الـــســــابـق بحـق شعـبـنــــا، ومــن حق أي
مـثقف ان يحـمل صفـة ايـديـولــوجيـة
فلا وجــود لمـثقف مـسـتقل وهـي صفــة
عـائمة وكم كنت اتمنى ان يكون له دور

اكبر في كتابة الدستور وفي إقراره .
المؤسسة الثقافية غير

مستقلة 
المـهنـدس الـبهــاء زهيـر قـال ان المـثقف
في عالمنا أكثـر  انغلاقاً من رجل الدين
والـسيـاسـي ، إذ ان المثقـف حين ينـزلق
يكــون اكثـر تـشـدداً مـن رجل الـسلـطـة
بل انـه يكون أحـيانـاً أكثـر من السلـطة
تحــــريــضـــــاً علــــى الــــشعـب والمــــواطـن،
وملخـص القول ان المـؤسسـة الثقـافية
غـيـــر مــسـتـقلـــة في كـل بلــــدان العـــالـم

الثالث.
الدين احد روافد التراث 

الاسـتــاذ امـين قــاسـم خلـيل ركــز علــى
ملاحـظـتـين مهـمـتـين هـمــا ان الــديـن
رافـــد مـن روافـــد الـتــــراث ونحـن ورثـــة
عـشرات الأديـان آخرهـا الاسلام وغيره
مــن روافـــــد تـــشــكل مـكـــــونـــــاً ثقـــــافــيـــــاً
معـــرفـيـــاً. وهـنـــاك اســتلهـــام مـتفـــاوت

وفهم خارجي.
امـــا الملاحـظــة الـثــانـيـــة فهـي ثـنــائـيــة
الثقـافة والسلـطة فهو يـرى ان هذا ما
يهــدد الثقـافـة وهـذا مـوجــود في مصـر
وافغــانــسـتــان وغـيــرهـــا، فهـنــاك قــوى
اجـتـمــــاعـيـــــة تملـك الــــسلــطـــــة بل ان
سلطتهـا ارحم من بعض القوى داخل

المجتمع وتأثيرها كبير ومؤثر.
مفترق الطرق 

الـشــاعـــر جبـــار الكــواز قــال ان المـثقف
العراقي يقف اليـوم امام مفترق طرق
فلابد له من الانـحياز الى الحياة والا
فانه سـوف يبقـى قاصـراً عن الاتـصال

بزمنه .

موجـود حتى في سلطـة الادارة المحلية
الـتـي احـتلـت مقــرنــا ورمـت بـنـــا علــى
الــــرصــيف اضــــافــــة الــــى اسـتـخفــــاف
الـبعض بــدور المثقف وعـدم تقـديـرهم
له مـــــوضحــــاً ان هـنــــاك صــــراعــــاً بـين
المـــثقـف والفــــــرد العـــــادي ســـــواء كـــــان

ضمن الشرطة ام الشارع.
الثقافة وديمقراطية الحوار 
الــشـــاعـــر مـــازن المعـمـــوري تحـــدث عـن
الـــــديمقــــراطـيــــة والحـــــوار ومحــــاولــــة
الـبعـض مـن الـتـيـــارات إقـصـــاء كل مـــا
من شــأنه ان يعــرقل خـطــابهـا، لــذلك
فــان الـطـبقــة المـثقفــة يـجب ان تــأخــذ
دورهــــا ومكــــانهـــا الـــذي أثـبـت الــــواقع
حــاجتـه اليهـا، وأكـد بـأن المـثقف ملـزم
بالتعامل مع العـديد من التيارات من
اجل ايجـاد صـيغ للـوصـول الـى انهـاء
حــالـــة الهـيجــان والـقلق الـتـي يعــانـي
منهــا المجتـمع العــراقي والـذي يـشكل

المثقف عنصراً مهماً من عناصره.
المثقف وتكريس

الديمقراطية 
د. سلام حــــربــــة قــــال: ان الــــذي يقــــرأ
تــــاريـخ العـــــراق لا يعــطــي للــمجـتــمع
الـعــــــــراقـــي صـفــــــــة )المـــتــــــــديـــن( بـل ان
المجــتــمع والــبــيــئــــــة  العـــــراقــيـــــة ارض
خـصبــة لنـشــوء الفكـر الــسيــاسي ومـا
مـوجـود مـن تيـارات ديـنيـة مـوجـود في
كل الـبلـدان المجـاورة والمـشــابهــة ومنـذ
تــــأسـيـــس المجـتـمـع  العــــراقـي وجــــدت
ثقــافــات واحــدة في في الخفــاء والـظل
والاخـــــرى تمـــثل الـــــسلـــطـــــة. امـــــا دور
المـــثـقـف الحـــــــــالـــي فـهـــــــــو تــكـــــــــريـــــــس
للديمقراطية فـالشارع والاحزاب كلها
تـضـم مـثقفـين وسـيـــرشح مـن الافكــار

ما يخدم المجتمع .
نظرة فوقية 

الـنــــاقــــد رشـيــــد هــــارون اشـتـكــــى مـن
النـظرة الـفوقيـة للسلـطة في تحـاورها
مع المــثقف داعـيـــاً الـــى وجـــود تـــواصل
وايجـاد علاقـة شفـافـة مـوضحـاً وجـود
فجــوة علـى الـرغـم من ان المـثقف كـان
اول  مــن دعــــــا الــــــى دعــم الحـكــــــومــــــة
الجـديدة وظل يــتأمل ولم تتـوفر لحد

الآن علاقة الود بين  الطرفين.
علاقة المثقف بالمجتمع

الــشــاعــر مـــالك المــسلـمـــاوي اوضح في
تـعقـيـبـه ان علاقـــة المـثـقف بـــالمجـتـمع
اخـطــر مـن علاقــة المـثقف بــالــسلـطــة

مـنــصـب وزيـــر الـثقـــافــــة الفـــرنــسـيـــة،
واقـتــرح ايـضــاً انـبـثــاق لجـنــة تـنــسـيق
لـلعــمل الــثقــــافي في محــــافــظــــة بــــابل
واشـراك جمعيـة حقوق الانـسان فـيها
مـــوضحـــاً ان المــثقف في مـــأزق بــسـبـب
أخطـائه ولأنه خـسر مـجده الـذي كان
في الخـمــسـيـنـيــات لــذا نــراه قــد رضـي
بـــــالـــــذي حـــصـل ويحـــصل مــن نــــسف
لــــدوره وهــــو صــــامـت ولـن يـــسـتــطــيع
المــثـقف قــيــــــادة الــنــــــاس الا بــتــمــثـــيل
طمـوحـاتهم وآمـالهـم، لكن ربمـا نـزداد
انحــطــــاطــــاً بـــسـبـب انــــزواء المـثـقفـين
وصمتـهم تجاه تـسرب أدعيـاء الثقـافة
والــصحــافــة الــذيـن انـــدفعــوا في وهـم
تـــأسيـس الاحــزاب الـتي ولــدت مـيتــة.
وخـتــم المعـمــــوري حــــديــثه داعـيـــــاً كل
مـثـقف الــــى ان يــصــــرخ بـعلــــو صـــــوته

موصلاً خطابه الرافض.
واشــــــــــار الــــــــــى انـه وكـلــــمــــــــــا تـعــــــــــززت
الـديمقــراطيـة تعـززت قــدرة منـظمـات
المجــتـــمع المــــــدنــي لـكــي نــبـــتعــــــد عــن
الـسلـطـة ومـؤسـســاتهــا ونكــون سلـطـة
خاصـة بالمثقف من اجل حـياة جديدة

.
يجب تأسيس الكيان الثقافي

خارج احضان النظام
الاســتــــــاذ مـكـــي محــمــــــد ردام بــيـّـن ان
الـسلـطــة هـي هي والمـثقف هــو هــو ولا
تــستـطيع الـسـلطــة ان تمثل مـصلحـة
الاكثـريـة في المجتـمع مهمـا بـذلت لان
ثقـــــافـــــة الـــــسلـــطـــــة يمــثـلهـــــا المــثـقف
المـنـضــوي تحـت رعــايـتهــا امـــا ثقــافــة
المجتـمع فيـمثلهــا المثقفـون من خـارج
السلطـة والمؤسـسة الـثقافـية العـراقية
لم تـشكل بعد بـرغم مرور هـذه الفترة
وعلـيـنـــــا ان نحـــــرص علــــى تــــأسـيـــس
الكيـان الثقافي العراقـي خارج احضان
النـظــام لكـي لا يكــون تــابعــاً، وأكــد ان
الـثقــافــة تعـتـمــد علــى قــدرة المجـتـمع
لاسـتـيعـــابهــا وتــسلـيـط الـضـــوء علــى

الجانب المشرق فيها.
ثقافة السلطة وسلطة

الثقافة
بهـــــــذه العــبــــــارة بــــــدأ الـكــــــاتـــب صلاح
الــــسعـيـــــد كلـمــته مـبـيـنـــــاً ان ثقــــافــــة
السلطة هـي انتاج احادي الجانب كما
فـعل الــبعـث الــــذي لـم يـــســمح بــــأيــــة
ثقافـة ضد افكـاره، اما سلـطة الثقـافة
فهـي الـتـي تمـنـع انقــضــــاض أي كــــان
لاستلام الـسلطـة مؤكـداً ان التهـميش

الحـقــيـقــي ان يـهــمـــــش بـل ســيــبـقـــــــى
المدافع عن المقهورين.

مراعاة الموروث الثقافي
الـــشــــاعــــر حـيــــدر الفــيحــــان اوضح ان
مـــراعـــاة المـــوروث الـثقـــافي مـن الامـــور
المهمة في مـجتمعاتـنا المشفـرة ومفتاح
شفــرتهــا الاسلام ومـن خيــرة الامـثلــة
علـى هــذه الثقـافـة المـواجهـة للـسلطـة

مشروع الشهيد محمد باقر الصدر.
الثقافة والسلطة موضوع

قديم
وقــــــال الاســتــــــاذ كــــــاظــم الـــطــــــائــي ان
مـــــوضـــــوعـــــة المــثـقف والــــسلـــطـــــة مــن
المــــوضــــوعـــــات القــــديمــــة الـتـي اراهــــا
مستهلكـة لقدمها لأن مسـألة الثقافة
هـــي تـغـــيـــيــــــــر وتـــبــــــــديـل في المجـــتـــمـع
ومـــرتبـطـــة ارتبــاطــاً جـــدليــاً به، وذكــر
بـدور المـثقف الــروسي الـرافـض امثـال
غــــوركـي وتــــولـــسـتــــوي ودسـتــــوفـــسـكـي
والـذي كـان مــوقفهم تحـريـضيـاً بـرغم
وجود الاسـتبداد وكـذلك ادباء امـريكا
مـــثل كــــــالـــــــدويل وجــــــون شــتــــــايــنــبـك
وهمـنغواي وهم ادبـاء اصدروا عنـاقيد
الغـــضــب وشــتـــــــاء الــــــسخـــط وشـــــــارع
الـســرديـن المعـلب وارض الله الـصـغيــرة
ولمن تقـرع الاجراس والـشيخ والـبحر ،
واضـــاف الــطـــائـي ســـاخــــراً علـيـنـــا ان
ننـظــر الــى واقـعنــا فهـــو غيــر معــروف
لقـد مضـى اكثـر مـن سنتـين ونحن في
هذه الفـوضى فهل هـي ديمقراطـية ام
)شفـــــافــيـــــة( وتمــنـــــى ان نــــــدخل الـــــى
الـثقــافــة مـن مجــالات جــديــدة تحــدد

دور المثقف.
المؤسسة الثقافية العراقية

تأسست بشكل مشوه
الاســتــــــاذ نــــــاجـح المعــمــــــوري ذكــــــر ان
المــؤسسـة الثقـافيـة العـراقيـة تـأسـست
بــشكل مـشـــوه عن طــريق المحــاصـصــة
وبـــــدأت بـــــاجـــــراءات مــن اجـل تهـــــديم
الـوزارة وتـشكـيلهـا بــالصـورة الجـديـدة
وهـــــــذا يــتــنـــــــافـــــــى مـع مـــــــا قـــــــدم مــن
تـطـمـيـنــات بــان الاخـتـيــار سـيـتـم وفق
الاعـتـبـــارات المـــوضـــوعـيـــة أي ســيكـــون
"الـــرجل المـنـــاسـب في المكـــان المـنـــاسـب"
وضـــرب المعـمـــوري مـثـلاً في الحكـــومـــة
الفــــرنـــسـيــــة وكــيف ان شـــــارل ديغــــول
احــتــــــار في مـــن يعـــين لهــــــذا المــنـــصــب
الخطيـر ودعا الى لقـاء مع كل الرموز
، الـــى ان تم اخـتـيـــار )مـــارلـــو( لـتـــولـي

قـــصيــدتـــــــان
سهيل نجم

على روح الإنسان 
ليجعل منه شاعراً

ويملأ جعبته بالقصائد 
بينما يحشو قلبه بالحزن

ويكويه بالفقر
والحصانة ضد العقل.

ومن سيمنحني هوية أخرى
تغير لي لوني وأخطائي؟

أنت
تارة تسخرين من إرادتي

وتارة تبكين انفرادي.
بيضاء

في كوة الليل وجدتني
ألم فوضاي 

في البلد
الذي ليس لي 

متبجحاً بصخبي
مواريا خيبة الإنكسار

بمثالب تعرفني
ولا أنكر فطنتها.

ما جدوى…
أحياناً 

مثل طائر غريب
يحط الجنون الباذخ
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